هن 
٤‏ ا ا ک۷ عي 
5 ۱ : 
4 ۱ را رل 
۷ خن 7 ٠‏ 3 سا ع چ سم 


WE 
2 4 ( 
4 الت‎ 
2 ۰ 2 2 


المختار 
من 


YN 
کشا‎ ۹ 
۳ و مرا “يو 0 مع‎ 


الطعة لته 
۷۴ هر - 1۹۹۷م 


ارال ارا ر انامه 


للطباعة والنشروالتوزيع بهروت -لبنان -ص. ب : ٠١-۵۹۵۵‏ 


EES 


انز زار 


a 
ورشاد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد‎ 
سيد الأنبياء والعلماء والعبٌاد. وعلى آله‎ 
. وصحابته» ومن اقتفى ا واهتدى بهداه‎ 
وبعد: فأقدّم القسم الثاني من كتاب «من‎ 
فرائد النقول والأخبار» سائلاً المولى الكريم أن‎ 
يمنَّ بقبوله والانتفاع به إنه على كل شيء‎ 


قدير. 


راز 


من هدي القرآن الكريم 
١‏ 


من دعاء الآباء للأيناء ووصاياهم 


2 


«وإذ قال إبراهيم : 4< جل هذا بلدا آمنا 
ازى أهله من بلتم ات من من #4 بالل 
واليوم. الآخر. قال : کر اواج قلیلا ثم 


ال إلى عذاب النار» وبئس بشن المصير. 


واذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت“ 
واسماعیل وتا فل ها إنك أنت السمیع 
العلیم . 


ربنا واجعلنا مسلمین لك وین ذریتنا أمة 


59 البیت: الکمة الممظمت والقواعد: انها اة عليها: 


۷ 


2 2 £ 2 ۶ و 
مسلمة لك وارنا مناسکناء وت علینا. اٍنك 
أنت التواب الرحیم 


ربنا وَابِعَتْ فيهم رسولاً منهم 5 تلو علیهم 
آيانك ا الكتاب e‏ ویر کین : 
إنك أنت العزيز الحكيم . 


ت 
0© 0+27 


ومن یرغب عن لا إبراهيمَ الا من سفه 
نفسه؟ ! ولقد اصطفیناه في الدنياء وانه في 
الاخرة ليج الصالحین . إد قال له ربه: اسل 
فال اسلت لزت المالمتت: 


)١(‏ هو سیدنا محمد وَل لذلك قال یل عن بده مهد ودغوة 
آبي إبراهيم. وبشری عيسى . . .» رواه أحمد في «مسنده» 
6 ۱۲۷ عن العرباض بن ساريةء قال الهيثمي ۸: ۲۲۳ : 
«أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد 
وقد وثقه ابن حبان» ورواه ه: ۲٣۲‏ عن أ اراد الباهلي» 
وقال الهيئمي في «المجمع» ۸ ۲۲۲: (إسناده حسن وله 
شواهد تقويه) . 

(۲) الحکمة: هي الحدیث النبوي الشریف. 


۸ 


ووصی بها" ابراهیم بنيه ویعقوب : ا 
إن الله اصْطَفَى لَكُمُ این فلا تموتَنْ الا وأنتم 
از 

ام كنم شهداء اد حَضَرٌ یعقوب الموت لد 
قال لبنیه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد 
هك وه آبائك [براهیم واسماعیل وإسحاق 
الها وانخدا ونح له مسلمون : 


(۱) بکلمة الاخلاص والتوحید : لا إله الا الله . 
(۲) الایات من سورة البقرة الآية ۱۲ - ۰۱۳۳ 


۹ 


من هدي القرآن الكريم 


۲ 
من دلائل وحدانيّة الله عر وجل 


#قل : الخ لله » یو على عباده الذين 
اصطفى ,له خیر | و و 
فأنبتنا به حَدَائدَ ئقّ دات بَهجة‌ما ۳۳ أن نیت 
شجرها؟ اله مع اله؟ بل هم قَوم لرن 

آمن جعل الأرض قراراًء وجَعَل خلالها 
اهارا وجعل لهارواسي وجعل بين 
رین" حاجزاً؟ أله مع الله؟! بل آکتژهم لا 
يعلمون. 


(۱) يشركون ويميلون عن الحق إلى الباطل . 
(۲) الماء العَذْب والماء الملح لا يختلطان معا في البحر. 


۱۰ 


امه بت المضطر إذا غا ویکشفك 
البو ويجعلكم حلفا الأرض؟ أله مع الله؟ ! 
قليلاً ما تَذكرون. 

ن يدِيكم في ظلْماتٍ البر والبحر؟ ومن 
الریاح تور بين يدي رحمته؟(۱) اه مع 
الله ؟! تعالی الله عما پشرکون . 

أمن يبدأ الحلقٌ ثم اة ومن برزفکم من 
السماء والارض ؟ ارله مع الله؟! قل : هاتوا 


پرمانکم إن 6 صادقین 4 . 


(۱) الرحمة هنا: المطر. 
(۲) الایات من سورة النمل: ۵٩‏ - ۰.16 


1١١ 


من هدي القرآن الكريم 


۳ 


من وصايا الآباء للأبناء 


ود قال لُقَمانُ لابه - وهو یعظه -: يا بي 
لا شرك بال »إن الشْرّكَ للم عظيم . 


ان a‏ 
على ون« وفصاله في عامین أن اشكر 
لي ولوالدیك. إليّ المصيرٌ. وإن جامَدَاك على 
۶ وی ل ۳2 و 
ان تشرك بي ما لیس لك به علم : فلا تطعهما 
وصاجبهما في الدنيا و انب ا من 


)0 تزداد ضعفاً على ضعف . 


(۲) أي: فطامه في سنتين . 


ناب ال( ثم إل مرکم فاندكُم بما كنتم 
رد 

يا بي إنها إِنْ تك مثقال حَبَّةٍ من خردل, 
تک في صخرة أوفي السموات أوفي الارض, 
یات بها ال إن الله لطیف خبیر. 

يا بني أقم الصلاة ومر بالممروف وان 
عن المنكرء واصبر على ما أصابك. ان ذلك 
من عزم الأمور"). 

ولا تضَعر" خد للناس. ولا تمش في 
ورف تنا )ان اه لا ع E‏ ندال 
e‏ 
(۱) آقبل على الله تعالى . 
(۲) أي : واجبات الأمور. 


4 لا تعرض عن الناس بوجهك تكيراً.. 
)٤(‏ خیلاء. 


۲ واقصد في مُشیك( واغضض من صوتك» 
إن أنكرٌ الأصوات لصوت الحمیر6ه(). 


(۱) وط في مشيتك. بين التأني والسرعة. 
)۲ الآيات من سورة لقمان : الآية ۱۹-۳ . 


15 


من هدي النبي بي 


١ 
كيف یقبض العلم‎ 


عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله 
عنهما قال: 
سمعت رسول الله َك يقول: «إن الله لا 
فض العلم انتزاعا“ يَنْتَزْعُه من العباه» ولكن 
يفيض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يق 
0 انحل الناس رؤوساً ا ا 
بغيرٍ علم » و 


ء2 
يفص 
9 
یفص 


(۱) قال الحافظ في «فتح الباري» ۱: ۲۰۵: «انتزاعاً: أي : 
محوا من الصدور» وکان تحدیث النبي ول بذلك في حجة 
الوداع» . 

(۲) الحدیث رواه البخاري في «صحیحه» کتاب العلم - باب = 


۱۵ 


= كيف يقبض العلم ,.705:1١‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ۱۷: ۰4۳ 
وأفاض الحافظ في الكلام علیه. ولخص ما عنده العلامة 
المناوي رخمه الله في «فيض القدیر» ۲ : ۲۷۳ وزاد عليه 
كلاماً نفيساً للراغب الاصفهاني رحمه الله . 
ومما فيه : «في الحدیث: تحذییر من ترئیس الجهلت وأن 
الفتوی هي الرئاسة الحقيقية. وذم من يُقَدِمُ علیها بلا علی 
ولا يلزم من بقاء القرآن حینشذ بقاء العلم لأنه مستنبط 
قال الراغب: لا شيء أوجبٌ على السلطان من رعاية أحوال 
المتصدّین للرناسة بالعلم. فمن الاخلال بها ينتشر الشر 
ویکثر الأشرار» ویقع بين الناس التباغض والتنافر. . .» إلى 
آخر ما فيه » وهوفي کتابه «الذریعة» ص ۱۵۸ . 


15 


من هدي النبي كل 
۲ 


من وصاياه الجامعة ولاز 


عن أبي در الفاري رضي الله عنه قال: 

قلت: با رسول الله اوت 
۱ قال: ارق بتقوى الله» فإنها رأس 
امرك»( . 

قلت: يا رسول الله زدني . 

قال: «عليك بتلاوة القرآنِء وذکر الله فن 
ذلك لك نور في السموات» ونور في الأرض» . 


(۱) التقوى: عمل ما يُقِيك ويحفظك من نار الله وعذابهء لذلك 
مجتمع الخير. فالوصية بها وصية بكل خير. 


۱۷ 


قلت: يا رسول الله زدني . 

قال: ,لا تخیر الضحك. فاته 
القلت(۱) واھ نور الوجه»( . 

قلت : يا رسول الله زدني . 

قال : «عليك بالجهاد فانه زهان 1 نيه امتي 0 . 

قلت : يا رسول الله رئ 

قال: «عليك بالصمت إلا من خی فانه 
م طردة للشيطان عنك» وون لك على آمر 
دينك»(*۲ . 


ا“ 


(۱) أي: إن الضحك يمسي القلب» وقسوة القلب سبب الغفلة 
عن الله » وليس موت القلب إلا الغفلة. 

(۲) نور الوجه: بهاژه ووقاره. فمن أكثر الضحك سقطت هيبته . 

(۳) عليك بالجهاد: أي : الم الجهاد ولا تتركه. والرهبانيّة: ما 
كاف النصاری من آنواع المجاهدات والتبتل » فكذلك 
الجهاد وبالنسبة للأمة المحمدية» هو رهبانيتها وتفرغها من 
الدنیا ومشاغلها: 

)٤(‏ الطرد: هو الإبعاد. والمعنى هنا: أن الصمت سبب لابعاد 


۱۸ 


قلت: يا رسول الله زدني . 

قال: ««انظر إلى من هو دونك ولا E:‏ 
ال من نع فر فانه اد آن لا در 
نعمة الله عندك»(). 

قلت : يا رسول الله زدني . 

قال : «صل قرابتك وان قطعوك)2 . 


الشیطان عنك, فتحفظ منه. فتعانَ على القیام بأمور دينك. 
والصمت يحتاج إلى مجاهدة «لأنه سکوت مع القدرة على 
الکلام وهذا هو المأمور به» كما قال المناوي في «فيض 
القدیر» 5: ۰۲۱۰ 

(۱) وهذا نما یکون في الامور الدنيويةء آما في الأمور الدينية: 
فينبغي أن ینظر إلى من هو فوقه فیها. 

(۲) آجدر: أي أحقٌ وأخلقٌ. والمعنی : لکیلا تزدري نعمة الله 
عليك . والازدراء: الاستخفاف والاحتقار. 

(۲) صل: فعل آمر من وصّل. وهو آمر بصلة الارحام وان قطعوا 
رحمك. وفي الحديث: «لیس الواصل بالمکافیء ولکن 
الواصلْ الذي |ذا قطعت رحمه وَصَلَّهاه. رواه البخاري عن 
ابن عَمْروٍ مرفوعاً ۱۰: 8۲۳ - بشرحه «فتح الباري» -. 


۱۹ 


قلت: يا رسول الله زدني . 

قال: «لا تخفْ في الله لومة لائم). 

قلت: يا رسول الله زدني . 

قال: و تاش ا ا 

ثم ضرب بيده على صدري فقال : «يا آبا ذر 
لا عقل کالتدبیر۱» ولا وَرَعَ کالکت ولا 


مر مر 


حسبت) کحنن الخلق») ۱ 


(۱) أي : أفضل العقل وأکمله ما يحمل الانسان على النظر في 
عواقب الأمور قبل الوقوع فیها. فالتدییر: بمعنی التدبر كما 
في «القاموس» . 

(۲) أي: الورحٌ الح الصحیح ما حَمَل صاحبه على الک 

عما يشْشة المسلم في جله وحرمته. لأن الورع: اجتناب 
الشبهات . 

(۳) الحَسّب: مکارم الرجل ومآیژه. والمعنى : أن الذي یکسب 
المفاخرٌ والمکارم للرجل هو خسن خلقه. 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۲: .١58‏ وفيه 
إبراهيم بن هشام الغساني. وهو مختلف فیه وقال العزيزي _ 


۳۰ 


= في «شرحه على الجامع الصغير» ۲ :۸۳: «قال الشيخ : 
حدیث صحیح ). وشيخه هذا: هو العلامة محمد حجازي 
الواعظ المتوفی سنة ۱۰۳۵ رحمه الله» وله شرح کبیر 
محقق على «الجامع الصفیر» یکثر العزيزي النقل عنه 
وتصدرة بقوله «قال الشیخ». 


۳۱ 


من هدي النبي يي 


۳ 
* و و 2 9 ن 


عن أبي مسلم الخولاني قال: 


ري فإذا فيه نحو من 
ین کهل» من أصحاب النبي مله فإذا 


هم شات ال لب ع اق الايا“ 
ساکت» فإذا امتری القوع )٩‏ في شيء أقبلوا عليه 
سال 


فقلت لجليس لي : من هذا؟. 


(۱) الکهل: مُن جاوز الثلاثين من عمره. 
)١‏ کحل العين: سَوَادٌ یلو جُفونها. 
(۳) الثنايا: مُقَدّم الأسنان . 

(6) امتری القوم : شکوا في الامر . 


۳۳ 


قال: هذا E‏ 
تفرقواء نم عَجَرْت00 إلى المسجد.» فإذا 


N 


(۱) آراد: ذهبت كرا قبل رل وقت الصلاة. 

(۲) الات أن بت الان اة ویصمیا ان تم ود 
يتمكن من هذا الضم بواسطة ثوب يُجمع به ساقيّه إلى ظهره 
وقد يكون ذلك بیدیه : يَعْقِدُ بين أصابع كفيه جامعاً ساقيه إلى 
بطنه. يفعل الرجل ذلك للاستراحة من طول الجلوس وعدم. 
تمکنه من الاستناد إلى جدار أو سارية - مثلا -. ولذا قیل: 
العمائمُ یجان العرب, والاختباء جیطانها. 


۳۳ 


فاخ بحبوتي فجرني إليه هنیة() تم قال : 
ENTS‏ تفت رل الله 


اد د - يقول: 

«المتخابون في جلالي فا ین عور 
یه النبیون والشهدام . 

قال - أبو مسلم -: فرت فلقيت فا ی 
الصامت فقلت : 


۳ عم ۶ برو ا 7 
ديا آنا" الرلين اك ا عد نلق هار 


جبل في المتحابين؟ . 

قال: فأنا اڭ عن النبي كل رفعه إلى 
ارب عر وجل“ قال 
(۱) أي: بلطف. 


© الفبُطة: آن تمنی لك مكل ما علی غيترك من النعم دون 
زوالها عنه» والحسد: تمني ذلك مع تمني زوالها عنه . 
(۳) فهو حديث قدسي . 


۲٤ 


0-3 
5 


o 


وق معدي للمتحابین في وحقت 


محبتي للمتزاورين في» وخقت محبتي 


2 
5 


للمتباذلين في وسقت مج لمحو فتاه 
فی )20 . 


6 أي یت محبة الله تعالى لمن أحبٌّ أخاه المسلم حباً خالصاً 
لوجه الله تعالی دون قضد دنيوي» ولمن او اغا كيار اد 
كدلك» وتيخ يذه ال وی اة اتل سیک ریا 
ولمن وصل رحمه وصدافته لوجه الله تعالی وعلی وجه شرعي 
یرضیه سبحانه. 

(۲) رواه الإمام أحمدٌ في «مسنده» ٥‏ ۰۲۳۹ وفي مواضع أخرى 
قبله نحوی وروی الترمذيٌ ۷: ۱۱۹ حدیث معاذ فقط - 
ولیس فیه قصته مع آبي مسلم - وقال: حسن صحيح » وأشار 
إلى حدیث عَبّادة بن الصامت . 


Yo 


4 
من برکات سیدنا رسول الله یلا 
عن حنظلة بن جيم أنه وقد إلى النبی كله 
مع جله حَنِيفةَ فقال حنيفة للنبى كلل : 
إن ون بين :دوق لحی » ودون ذلك( وان 
ل 1 
ذا اصخرهم. فادع الله له. فمسح - النبي يي - 
رأسّه» وقال: «بارك الله فيك» - أو: بورك 
فال ادال ت بر اظ ر ET‏ 
يؤتى بالانسان الوارم وَجْهةء أو البهيمة الوارمة 


(۱) ذوي لحىّ: أصحابٌ لحىً. كباراً في الس لكل واحد منهم 
لحية. ودون ذلك: أي: أصغر. 


۳۹ 


| لضرع تا 00 على يديه ویقول: بسم 0 
و 7 ۶ 5 ل علی ۰ كف 
ویضع يده على رأسه ویقو موصع 
رسول الله » قح عليه . 
قال ذَيّالُ : فیذهب الورم). 


(۱) التَفْل: نفخ للنفس فيه شيء من الريق . 
(۲) رواه الامام أحمد في «المسند» ۵: ۰1۸-۱۷ قال 


و كام 4 له 
الهیئمی فى (مجمع الزواشد» :: ”٠١‏ و :٩‏ ۶۰۸ : «رحا 


تقات) . 


۳۷ 


١ 


إسلام خالدٍ بن الوليدٍ رضي الله عنه 
وأن العقل السلیم يهدي إلى الإسلام 


قال خالذ بن الوليد : كان أخي الوليدُ بنْ الوليد 
قد دخل مع النبي إل عمرة القضِيّة"2. فطلبنى 


1 


(أي أخي) فلم يجذني. فکتب إليّ كتاباً فاذا فيه : 


(۱) عمرة القضية: هي العمرة التي اعتمرها النبي يله ومعه ألفان 
من الصحابة سنة سبع من الهجرة» وذلك بعد العمرة التي 
قصدها النبي یل ومعه ألف وأربعمائة من الصحابت فصدّهم 
أهل مكة عنهاء وكان ذلك سنة ست. انظر بحثا ممتعاً فيها 
في كتاب «حجة الوداع وجزء عمرات النبي ی » ص ۲۸۷ 
وما بعدها. لشيخنا شيخ الحديث العلامة الكبير الشيخ محمد 
زکریا الکاندهلوي المدني. دفين البقیع» المتوفى ع شعبان 
۲ رحمه الله تعالی . 


۳۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

شتا عد فإني لم أرَ أعجبّ من ذهاب رأيك 
عن الاسلام وعقْك(!! ومثل الإسلام جهله 
أحدٌ؟! وقد سألنى رسول الله يل عنك وقال : 
«أين خالذ؟» فقلت : يأتي الله به . فقال: «مْله 
عون الاسلام؟ ولو كان حك بكاوي بع 
المسلمين كان ا لو فتاه على غيره» 
فَاسَّتَدْرِكُ يا أخي ماقد فاتك من مَواطِنَ 
صالحة . 
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فال ال فلاا ااه یط 
للخروج» وزادني رغبة في الاسلام» وسرني 
سوّال رسول الله ی عني . 


(۱) أي: عقلك معروف برجاحته وسداده. فكيف تأخرت عن 
الدخول في الاسلام؟! . 

(۲) أي: لو وجه قتله وشدته إلى الکافرین» وجعل ذلك منه 
في صفوف المسلمین: لكان خيرا له. 


۳۹ 


وأرَى في المنام کان في بلاد ا 
فخرجت في بلاد خضراء واسعةٍ! فقلت: | 
هذه ل رطا فلما أن قدمت المدينة ۳ 
لاذکرنها لابي بكر رضي الله عنه . 

فقال - آبو بكر -: مَخرجك : الذي هداك الله 
للاسلام . والضيق : الذي كنت فيه من الشرك. 

(ثم ذكر اجتماعه بعثمان بن طلحة وعمرو بن 
العاص. وذهابهم جمیعا إلى النبي يلا 
سم 

قال خالد: فاضطحینا ER‏ دنا 
المدینق از بنا رسول الله يك فسر بنا 
فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى 
رسول الله ية فلقيني أخي . فقال : 

- آشرخ فان رسول ال 888 قد آغبر بك در 
بقدومك وهو ينتظركم . 


۳۰ 


ی المشيّ؛ فَاطلَّعْتٌ عليه »فما زال 
يتبسم إلي حتى فقث عة ت ا 

البو فرد علي السلام بوجه طَلْقٍ . 

فقلت: ني اا لا زله الا اك 
رسول الله . ۱ 

فقال : «تعال) . 

ثم قال رسول الله يي : «الحمد لله الذي 
هداك» قد كنت أرى لك عقلا رجوث أن لا 
تلم ۱ إلى خیر) . 

قلت : يا رسول الله اي قد رایت ما كنت 
أشهدُ من تلك المواطنِ عليك معانداً للحق» 
فادع الله أن یغفرها لي! . 

فقال رسول الله له : «الاسلام ی ی( 
كان قبله» . 


(۱) یهد كما جاء في رواية آخری. 


۳۱ 


قلت : يا رسول الله على دلك !۱ . 

قال: «اللهم اغفر لخالد بن الولید كل ما 
عم - 2 
اوضع فيه من صد عن سبیل الله) . 

قال خالد: وتقدم عثمان ‏ بن طلحة - 
شك ام رسي للا نيما تابنا 
رسول الله ی ٩.‏ 


(۱) أي : ومع أن الإسلام یهدم ما قبله فادْعٌ الله لي بالمغفرة. 

0) کل عمل أسرع فيه يريد به إعراض الناس عن اعتناق 
الإسلام . 

(۳) من «البداية والنهاية» لابن كثير 5: ۰۲۳۹ ونحوه بشيء من 
الاختصار في «طبقات ابن سعد» ۷: ۰۳۹۶ وهو متمم 
للنقص الذي فيه :٤‏ ۲ ۲۵ . 


۳۲ 


من سيرة الصحابة رضي الله عنهم 


١ 


مجاهدانٍ من صغار الصحابة 


قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 
نا أنا واف في الصفٌ يوم بدرء فنظرت عن 
يميني وشمالي» فإذا أنا بغلامین من الأنصار 
یه تاها تسب أن أكون بين الم 
E e‏ 

یا عم هل تعرف أبا جهل ؟ . 

قلت: نع ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ . 

قال: ارت E‏ سيول ال دم 
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(۱) تمنی - أول ما رآهما ‏ أن یکون بين رجلین آقوی منهماء 
لانهما صغيران. لا ین بهما قوة ولا شجاعة. 


۳۳ 


والذي نفسي بیده لین رآیشه: لا یفارق موادي 
سواده۱) حتی :يموت الأعجل منا. 

معن لذلك! نلمزني الاشر فتال لی 
تلها. فلم انقب أن نظرت إلى أبي جهل, 
یجول في ال ۱ 

ل الا ان مدا ا ك ال 
سألتماني . 

فابتذراه۳) بسیفیهما. فضرباه حتى قتلاه ثم 
انُصَرّفا إلى رسول الله يل فاخبراه فقال: 

اکا قتله؟» . 

قال کل واحد منهما: أنا فلت 


61 سواد الرجل: شحطة ير أنه لق يقارق آنا يل حن 
يُقتلّه أو يقتله أبو جهل . 

(۲) أي : لم الي في مكاني”مدة يسيرة من الزمن؛ إد رایت آبا 
جهل . 


(5) أسرعا إليه. 


۳ 


E E فقال : «هل‎ 

قالا : لا . 

فنظر في السیفین فقال: «کلاکما قله" . 
شاه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ». 

وکا ها عَفراء» ومعاذ بنَ عمرو بن 
الجموح». 


(۱) إنما سألهما ية عن ذلك لیری ما بلع الدمُ من سیفیهما 
فیستدل به على مق دخولهما في جسم المقتول» فیحکم 
لمن كان سیفه اعدق باه هو القاتل. لیحکم له بالسّلب . 

(۲) قال اة ذلك مع أن القاتل واحد - تطييباً لقلب الاخر. 

ف السلت:: ما باخدة القاتل مما مع المقتول من سلاح وثياب 
ومركوب ونحو ذلك . 

(4) رواه البخاري: كتاب فرّض الخمس, باب من لم يُحْمُسٍ 
الأسلات» ومن قتل قتیلا. . . ۷: ۵۵. 


o 


۳ 


العباس بن عبد المطلب 
رضی الله عنه 


۱ -قال یزید ين الأاصم: 
مع المشرکین یوم بدر تارف امسر متهم + 
وکانوا قد شذُوا وثاقه. فسهر النبي ی تلك 
الليلة» ولم ينم . 
د مه 
نبي الله؟ . ۱ ۱ 
فقال : «اسهرني أنين العباس)(''. 


(۱) في هذا عظیم حب النبي یا لعمه العباس واهتمامه بشأنه. 


۳۹ 


جارس امن العم اوارستن ين رید 

فقال رسول الله کل : «مالي لا أسمع انيوخ 
العباس؟» 

فقال الرجل : أنا کک 

فقال رسول الله يكل : «فافعل ذلك بالاسری 
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اين اند ا اا اش 
کف عو وا ی و ل 
العباس ا الل طویل 
القامة, من ملي ان . . يعني أنه كان يدرك 
فم م ال ظعینةه) وهي راكبة على البعير وهو على 
قدميه في الأرض . 

وفي «مسند البزار»: قيل للعباس رضي الله 
عنه: كيف اسر اوا كنك 
(۱) هذا مشهد عظيم من مشاهد عذل النبي با . 
(۲) هي : المرأة ما دامت في الهودج. 


۳۷ 


لوسعته؟! فقال: ما هو إلا أن لقیته فظهر في 
عيني كالخندمة. والخندمة : جبل بمكة . 

وذکر آبو عمر- ابن عبد البر-: أن 
رسول الله یل قال ع اليسر: «لقد أعانك عليه 
ملك کریم». 

- وقال ابن عبد البر: رزوی ابن عباس 

وال ر مالك آن عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه کان إذا قحط هل المدينة استستی 
بالعباس . 

تفاي او رض ات ادنا 
کید هل هو عم رم O‏ 
سَبْعٌّ عشرق فقال کعب - الاحبار-: يا أمير 
المژمنین إن بني اسرائیل کانوا ذا آصابهم مدا 
AE 0‏ تست ین زر از 


می٠‏ ومنه عام الرمادة في أيام عمر رضي الله عنه. هلكت 


۳۸ 


هذا استسقوا بعصبة الأنبیاء() فقال عمر: هذا 
عم رسول الله ی وصنو أبيه07), س 
هاشم» فمشی إليه عمر وشکا إليه ما فيه الناس 
من القحط . 


ثم قال : وروینا من وجوه. عن عمر آنه حرح 
نتقرب إليك بعم نك کل ونستشفع بح 
فاحفظ فيه“ لنبيك بلي كما حفظت الغلامين 
لصلاح ایهم( وا اه مستغفرين 


ومستشه سفعیر 4 ثم آقبل علی الناس . ۰ 


(۱) العَصّبة: من یرث المیت ولیس بوالد له ولا ولد . 

(۲) الصّنو هنا: الاخ الشقیق. 

(۳) الحفظ هنا: الرعايةء وتکون هنا باستجابة دعائه . 

)٤(‏ يشير إلى الآية الکريمة في سور الکهف : #وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنرٌ لهما وكان 
اا تالا ,6 


۳۹ 


ثم قام العباس وعيناه تَنضحَان2. فطال 
عم ر()) ثم قال : 

«اللهم آنت الراعى لا تیل“ الضالةء ولا 
نع ۶ الکو ناد ایح ی فلا ضرع الصغین 
ورق الکییر وارتفعت الشکوی. والت تملم 
ا وأخفى . 


. تنضحان : تفوران بالدمع‎ )١( 

(۲) فطال عمر: أي ظهر طوله على طول عمر. وفي المصدر 
المنقول عنه : فطالع عمر والتصویب من «طبقات» السبکي 
TEE EN‏ 

(۳) إعراب ولا فل ولا تدع» بالرفع أولى من جعل «لا» 
دعائية وما بعدها مجزوم بهاء ففيها نسبة الإهمال إلى الله 
تعالی ا وعلی اعرابهما بالرفع یکون المعنی ثناء 
على الله تعالی. كأنه قال: اللهم أنت الراعي. ومن شأنك 
أنك لا تهمل الضالة ولا نع الكسيرء ثم أعقبه بالشكوى إليه 
تعالى ببيان الحال والواقع : فقد ضرع الصغير - أي ذَلَّ 
وخضع ورف الكبير» أي ضعف. 


۶۰ 


اللهم فاغثهم بغياثك من قبل أن یقنطوا 

فیهلکوا. فانه لا ياس من روحك ٩"‏ إلا القوم 
الکافرون . 

ل ما برحو" حتی اعتلقوا الجدّر" . 

| المآزر 2»9, وطفق الناس *) بالعباس 


ا أركانه 3 » ویقولون: هنیشا ساقي 


الحرمين . 


(۱) من رحمتك وفرّجك. 
ما زالوا عن مكانهم وما غادروه . 

(۳) يريد: لزموا السير إلى جانب الجدران ولصقوا بها من شدة 
محاذاتهم لها . 

(4) رفعوا مآزرهم كيلا تصاب بالطین . وعند السبكي : اعتلقوا 
الحذاءء أي حملوا أحذيتهم وعلقوها على أكتافهم . 

6۱( طفق بالشيء: اي صار یفعله کثیرا لا یفتر عنه . 

)١(‏ آرکانه : آطرافه » وله وجه من حيث المعنى » وعند السبكي 
في «الطبقات»: آردانه, جمع رذن وهو أصل الم . 


٤١ 


من سيرة السلف الصالح 


١ 


عمر بن عبد العزيز 


قیمت امرأة من العراق على عهدٍ عمر بن 
عبد لخر فلما صارث [لی بابه قالث: 0 7 
- هل على أميرٍ المژمنین حاجب؟ . 
فقالوا: لاء فجي ان أحببت. 
فدخلت المرأة على فاطمة ‏ زوجة عم - 
ره اه فى نها وفي يدها قطن 
تعالجه”» فسلّمث فردّث علیها السلام وقالث 
لها: اخلي . 
(۱) فعل آمر من: ولج أي : ادخلي . 
(۲) تعالجه: تصلحه وتعمل به. . 
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فلما جلست المرأة رفعت بصرها فلم تر في 
البیت شيئاً له بال فقالث: إنما جثت لاغمر 
بیتی من هذا البیت الخراب؟۱. 

تشالت" نها قاطمه :انا خر باهذ 1 ابیت 
عمارة بیوت آمثالك! . 


فأقبل ع حتى دخل الدار» فمال إلى بر 
في ناحية الدارء فانتزع منها دلاء صبها على 
طين كان بحضرة البيت 2 وهو يكثر النظر إلى 
فاطمة . 

فقالت لها المرأة: استتري من هذا الطْيانِء 
فإني أراه يديم النظر إليكِ! . 

فقالت: ليس هو بطيّانِء هو أمير المژمنین! . 
(۱) له بال: له أهمية. 


0( مال إليه : توجه إليه وقصده . 
(۳) أمام البيت. 


۰۳ 


ثم أقبل عمر فسلم ودخل بيتهى فمال إلى 
مصلی كان له فى البيت یصلی فيه. فسأل 
فاطمة عن المرأة؟ فقالت: هى هذه. 

ناخد مکتلا) له فیه شیء من عنب فجعل 
یتخّر لها خیره یناولها إياهء ثم أقبل علیها 
فقال : 

- ما حاجتك؟ . ۱ 

فقالت: امرأة من أهل العراق؛ لي خمس 

و * 58 وى اع عه ا 

بنات كسل كسد فجئتك ابتغی حسن نظرك 
لهن . 

فجعل يقول: كسل كسد ويبكي . فالخل 
الدّواة والقرطاس وكتب إلى والي العراق فقال - 
للمرأة : 
(۱) زئیلا. 


(۲) جمع. مفردهما: كسول» كسود- لا برغب في الزواج 
منها -. 


سن كراهن مها نت ف ا 
فقالت المرأة: الحمد لله ثم ا اسم 
الثانية 4 والثالثة نة والرابعق لاهن 


ففرض لها. فلما فرض للأربع استفرّها الفرح 
فدعت له فجرْته) فرفع یده(۳) وقال : 

الحمد ۳۹ فمري هولاء الأربع یفضت *) 
فال نيه تفت 


(۱) أي: جعل لها قَدْراً معلوماً من المال في بيت مال 
العسلمين: 

(۲) أي: قالت له : جزاك الله خيراً. 

(۳) أي افعو لكاب 

3 لین مظن :يتويد سوق ال إلى التعالن 
فتحمدینه علي لأنه تعالی ار 
E‏ 

(5) يعطين . من : أفاض علیی إذا أعطاه. 


f° 


شا ان فق ابه یراق : 
فدفعته إلى والي العراق فلما دفعت اليه 
الکتاب بکی واشتدٌ بكاؤه. وقال : 

- رجم الله صاحبٌ هذا الکتاب! . 

فقالت : أمات؟ . 

قال : نعم . فصاحت وول 

فقال : لا باس عليك ما كنت لاردٌ کتابه فی 


1 


0 
م 


سی ۶ . 


فقضى حاجتها وفرض لبناتها(" . 


(۱) من «سيرة عمر بن عبد العزیز» لابن عبد الحكم ص : ۱۷۷ . 
واللغات» ۲: ۱۷ في حقٌّ هذا الكتاب: «فيه من النفائس ما 


تین عن معرفته والتادب به) . 


٤٦ 


۲ 


الا خلاص 


قالعیده بن سليجان المر وف 

کنا مع عبد الله بن المبارك في بلاد ارم 
فضادفا ال فلما التقی الصفان خر رجل 
من العدق فدعا ا البرا ز۷) فخرج إليه رجل» 
فقتلی ثم آح فقتله . 

ثم دعا إلى البراز فخرج إليه ‏ رجل من 
المسلمین - فطارده ساعة فطعنه فقتله . فازدحم 
إليه الناش. فکنت فیمن ازدحم إليه» فإذا هو 


(۱) البراز: المبارزة. 


۷ 


وم ۳ 2 ES‏ ل "ا 

یلم وحهه یکمه فاخذت بطرف كمه 

فمددته(۲ فاذا هو عبد الله بن المبارك فقال : 
وان یا انا عمرو ممن یشنع علینل۳؟!!۵. 


)۱( يغطي أسفل وحهه : الفم وما دونه . 

(۱) شددته وأزلت اللثام عنه . 

60 آي : نهر به و نكف آمزن: 

(5) من «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي ۱۰: ۱۱۷ . 


۸ 


5 
فضل الصدقة 


عبدالله بنّ المبارك فقال له : 


- يا أبا عبد الرحمن قَرْحَة خرّجَت في ركبتي 
منذ سبح سنين » وقد عالجت بأنواع, العلاج » 
وسألت الاأطباء فلم أنتفع به؟! . 


فال اتن العا اذه فانط ما 
یحتاج تا الما قاف هناك شر فإني 
آرجو أن تَنْبَعَ هناك عینْ» ویمسك عنك الدمْ. 
ففعل الرجل فا 


1۹ 


؟ - قال البيهقى : وفى هذا المعنى حكاية 


شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله . 


فإنه قرح وجهه() وعالجه بأنواع المعالجة» 
فلم یذهب. وبقي فيه قريباً من سَنَةء فسأل 
الأستاذ الامام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له 
في مجلسه 2 اللحمعة» فدعا له وکر الان 
التأمين . 

۲ ۲ 7 5 4 ۴ مق 

فلما كان یوم الجمعة الأخرى الْقَتِ امرأة في 
الجا رة اا عتادت ان شا 
واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك 
يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على 
المسلمین . ۱ 


(۱) ظهرت عليه قروح (كالدمامل والحراج). 


0 ۰ 


وال إلى الحاكم» EEE‏ 

بنيت على باب داد وحين فرغوا من بنائها أمر 
بصب الماء فيها وطرح المد في الما 

1 النا فى الش رده فما مر عليه أسبوع 
حتی طفن ان وزالت تلك القروح» وعاد 
وجهه إلى آحسن ماکان وعاش بعد ذلك 


(MD. 
۰ سس‎ 


(۱) هو كالذي یعرف في زماننا ب رالسبیل). 

(۲) هو الثلج. ویسمی في آیامنا أيضاً بالجلید. یوضع مع الماء 
ليبرد . 

(۳) الخبران من «الترغيب والترهيب» ۲ : ۷٤‏ للإمام المنذري 


رحمه الله . 


اه 


٤ 


الصبر 


قم عروة بن الزبير - من المدينة إلى دمشق - 
علی الولید بن عبد الملك» ومعه ولده 
خر عروة» فدخل ييل دار الدوات 


1 ره َك مه 0° 
فضربته دابة» فخر میتا(۲. 


a 0 E‏ ااه 
ووفعت في رجل عروه الاكلة. ولم يدع 


)0 لا هروه اة أنشّد . 

وکنت |ٍذا ما الدهر احدث نک ١ں‏ تيوق مالم ب ضميمي 
وقوله: «سوی»: أي + سرا “بريد 1 الحادنات مثل 
بعضهاء إلا الحادثة التي تصیب صميم القلب وتنزل به - 
كهذه النكبة - فهي التي لا تطاق ولا بُصطبر لها. 


o۲ 


وزاك الا - وهسو قواءة ربع القّرآن 
الکریم" ‏ فقال له الولید : 
اطعا .ولا افستلت غلبف حسدك. 
فلما دعی الجزار لیقطعها قالوا له : 
اتلك الك سن E‏ 
2 2 3 
فقال : لا استعین بحرام الله على ما آرجو 
من عافیة! . 
قالوا: فنسقيك المرقد")!. 
0 ع ۳۹ £ 
وأنا لا اجدٌ ألم ذلك فاختیبه!. 
e‏ ۳ و 66ل رو و 
ودخل عليه قوم انكرهم قال : 
ما هوّلاء؟ . 


(۱) هذه رواية» وفي رواية أخرى أنه ما تركه إلا هذه الليلة . 
(۷) المنوم المخدّر (البنج). 


or 


الوا يكوك فإ للم ريما عرب 
معه الصبر. 


ثم نه انغلي له الزیت في مغارف الحدید 
فحیم به ففشي علیه. فأفاق وهو یمسح 
العرق عن وجهه ویقول : «لقذ لَقِينا من سفرنا 
هذا نصبا» . 

ولما رأى القدم بأيديهم دعا بها فلا في 
يده ثم قال : آما والذي حملني عليك إنه لیعلم 


(۱) غاب وبَعدَ. 
(۲) منع سیلانْ الدم من موضع القطع . 


o4 


أني ما مشیت بك إلى حرام أو قال: 
معصية -!. 

وقدم- الشامً ‏ تلك السنة قوم من بني 
عبس» فيهم رجل ضريرء فسأله الوليد عن 
عينيه؟ فقال : 

يا أميرٌ المؤمنين بت ليلة في بطن واي ولا 
اعلم عَبْسيَاً يزيدٌ ماله على مالي» فطرقنا 
شتا 07 ا وولد 
ومال . > غير بعیر" " وصبي مولودٍ» وکان البعیر 
د ونر فوضعت الصبي واتبَعتَ البعيرء 
فلم أجاوز إل قليلاً حتى سمعت صَيْحة ابني 
ورأستة في فم الذئب وهو یأکله! . 
(۱) نزل بنا سيل من المطر شديدٌ. 
(۲) جمل . _ 
(۳) شرد بعیدا. 


رت 


على وجهي ااه وذْهَبَ بعینی ! ۰ E‏ 
لا مال لي ولا أهل ولا ولد ولا بصرً!! . 

فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة له 
في الناس من هو أعظم منه بلا!! . 

ولما روجع عروة إلى المدينة قال : اللهم إنه 
كان لي أطرافٌ ارت فا تلا واه واف 
ا ثلاثة. فلك ی وآيم الله س اغات 
لقد أبقيت» ولئن ابتليت لطالما عافیت(). 

¢ 2 ۳ 2 ۳ £ ٠ 

وکان آحسن من عزاه ! ' ابراهیم بن او بن 
طلحة9». قال له: 
(۱) ضربني. 
(۷) كثيراً ما عافيت. 
69 ترا ره أي : آمره ال وو عليه و غ 
(۶) هکذا ورد اسمه في ابن خلکان. وفي «الحلیة» ۸: ۱۷۹ : 

عیسی بن محمد بن طلحة . 


كه 


وال ما بك حاجةّ الی المشی ولا ارب فى 
السغي , وقد تقدّمك عضو من أعضائك. وابن 
من أبنائك إلى الجنة. والكل تَبَعْ للبعض إن 
شاء الله تعالی » وقد آبقی الله لنا منك ما كنا 
فقر اء الیه وعنه غير آغنیاء : من علمك ورآيك. 
نفعك الله وایانا به ¢ والله ولي ثوابك والضمین 
اك 

وعاش بعد قطع رجله ثماني ا 


(۱) من «وفیات الأعيان «لابن خلکان ۳ ۲۵۲ - ۰۲۵۷ ا 
من رواية المبرد وابن قتيبة . 


وحن 


من وصايا الحكماء 


و 2 
وصية لقمان لابنه 


قال لقمان لابنه : 
سم ر 9 هگ 2 

يا بني! لا تتعلم العلم لتباهي به العلمای 
وتباري به السفها 2( وتماري”) به في 
المجالس. ولا تترك العلم رهادة فيه. ورغبة 
في الجهالة . 

إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهمء 
(۱) تباري: من المبارات. وهي المسابقة. والسفهاء: جمع 

سفیه وهو الجاهل. والمراد هنا: لا تسابق بعلمك الجهلاء 

في عَمّلهم وخلقهم ولیس المرادُ الجهلاء في علمهم. أي : 


الذين لا یعلمون. اد لا يُتَصَوّرُ مسابقة العام لهم . 
(۲) تماري : تجادل. 


مه 


وان تك بض لجا شا قل اق وان تساه 
يزيدوك علماًء ولعل الله أن یل إليهم برحمة 
فيصيبك بها معهم”" . 

وإذا رأيت قوما لا بذکرون الله فلا تجلیس 
جاهلاً يَزيدوكَ جَهْادٌ ولعل الله بطم إليهم 
بسخطة فيصيبك بها معهم) . 


(۱) كما أخبر ية في آخر الحديث المتفق علیه. عن الملائكة 
السیّارة. أن الله تعالی یقول لهم : «هم الوم لا يَشْقَى بهم 
جلیسهم) . 

(۲) من «کتاب الزهد والرقائق» للامام عبد الله بن المبارك ص : 
۳۳۸ 


۹ 


من وصايا الحكماء 


ر و م 
دص يحمت تن جره 
ر 


بالمبادرة إلى العمل الصالح 


قال يوسف بن اسباط: كنت إلى محمد بن 
سمرة السائح بهذه الرسالة : 
۳ أخي ! . 
إياك وتأمير ارف 9 نفسك( 3 وإمكانه 
من قلبك(۲ TE‏ الكلال ۳ ا 
(۱) التسویف: تأخیر الوفاء بالوعد على آمل الوفاء به. والمراد: 
لا تجعل التسویف خلْقاً لك حاكماً عليك. كما یحکم الأمير 
على المأمور. 
)۲( أي جَعْلّه خلقاً متمكناً فيك . 
(۳) أي: فان التسویف محل الکلال. وهو الاعياء والتعب. 
نروك > أن تسوت الا مود كان اسان المسية 


التلب(» وبه تقطم الآمالُء وفيه تقوم 
۳ 5 2 ع و 
الاجال فإنك إِنْ فعلت ذلك اوَلْنّه”» من عزمك 
وهواك عليه فعَلاء واسترجعَنْ مِنْ بدنك من 
السامة ما قد وی عنك. فعند مراجعته یال لا 
تنتفع نفسك من بديك بنافعة . 
وبایز یا آخي! فنك مبادرٌ بك واشرم 


َه 


7 م ها لاص 2 ۳ 3 2 
فانك مسرع بك. وجد فان الأمر جر وتيقظ 


(۱) أي: مرجع ومصیر الهلاك . 

(۲) آداله: من الإدالةء وهي الغلبة. يريد: أنك إن سوفت فقد 
جعلت للتسویف والتأخير دولة وسلطاناً على عزمك, فغلبك 
وعلاك. 

(۳) أي: ام إلى العمل والطاعة واستدراك عمرك فانه مسرع 
بك واجك إلى نهاية . 

)٤(‏ جدّ: أي : اجتهذ في الطاعات. فان الأمر: يريد بالأمر هنا 
زوال الدنيا وانقطاعها بالموت» وإقبال الآخرة والوقوف 
للحسات والمیزان.... إن هذا الامر جد: أي : حقيقة 
كائنة ولا بدّ. فلذا عليك بالاجتهاد للنجاح في هذه المواقف. 


5١ 


من رقدتك وانتبة من غفلتك وتذكر ما أسلفت 
وقصرت» وفرطت وجنيت وعملت. فإنه مت 
مُخْصَىَا2. فكأنك بالأمر فد بعك 
فاغتبَطت بما قدمت. أو ندمت على ما 
رت 


(۱) أي: مکتوب مجموع عليك . 
(۲) نزل بك بغتة وفجأة. 


() من «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي آخر خبر فيه. 


1۲ 


من وصايا الحكماء 


۳ 


5 و 5 5 
من ادات المحالسة 


فا شتا العا ی عل لا 
عبد الله رضي الله عنهما : 

إني أرى هذا الرجل - يعني عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ يُقَدَّمُكَ على الأشياخ. فاحفظ 
تن 

الا مقي سر 

ولا 0 قح 

- ولا يُجَرْبَنّ عليك كَذِباً. 

داولا تمصي اله ام 

- ولا عل منك علی خيانة. 


۳ 


قاس اقل كله من هتم شین 


خير من آلف(۲۱) . 


(۱) من «احیاء علوم الدین» نامام الغزالی کتاب آداب الالفة 
۶ و 2 1 
والاخوة والصحبهة : الحق الثالث ۲ : ۱۵۸. 


1 


رضي ع التطاردى :ارسي وف د 
الوفاة - فقال : 

يا بي إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال. 
تاه 

_ فاصحب من اذا حدم هة صانك. وان 
موه وان تست یات مرها( 

- اصحب من إذا مَدَدْتَ يدك بخیر مذها 
وإن رأى منك حسنة عدّهاء ون رای 
اھ 
۱( أي : إن نزلت بك حاجةً قام بکفايتك فيها. 


"6. 


ات ا مطاف وان يكت 
ا بلك نازلة وانياك, 

ی ان فلت ی قاتا وان 
حاولت ره ها ریا ان 

قال یحی بن آکثم : قال المأمون: فأين 
هذا؟! . 

فقيل له : أتدري لم آوصاه بذلك؟ . 

قال : لا . 


قال: لأنه آراد أن لا يصحت ۳ 


(۱) أي : ابتدأك» وسهل الهمزة لمناسبة: أعطاك واساك. 
(۲) يريد: أن هذه الشروظ لا وفن قن إنسان لیصاحب. فكأنه 
YE‏ ی ار 
والنقل من «إحياء علوم الدَّين» للإمام الغزالي کتاب آداب 
0 7 
الإلفة والاخوة والصحبة : بیان الصفات المشروطة فيمن تختار 


صححيته. ۲ : ۱۵۱ . 


515 


من أخبار العلم والعلماء 


١ 
المبادرة إلى العمل بالعلم‎ 


محمد بن دا 6 

اجرب لل يو اسان سور 
عثمان 70 المسجد. ومن 0 0 
ی 5 إزار وردا 0 بنا» ثم 


)۱( العشاء الآخرة: هى صلاة العشاء التي نعهدها الآن. 
والآخرة: معناها: الثانية. والعشاء الأولی : هی صلاة 
المغرت . 


¥ 


دخل داره. ورجعت مع أبى إلى الب فقلت 

فقال: لاء ولكنه و نالسر 
الصحيح» الذي حرّجته على کتاب مسلم(). 
فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها" فيما مضى » 
أحب أن یستعملها في يومه ولیلته؛ تست 
في جملة ما قرىء علي : أن النبي بيا صلى 
في ازار وردای فأحت أن سخ تلك ا 
قبل آن یصیح" . 


(۱) يريد: صحیح مسلم. ولأبي جعفر هذا كتابٌ مستخرج على 
صحيح مسلم مشهور. 

(۲) استعملها: أي: عمل بها. 

(۳) الخبر من کتاب «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۱: 
6 للخطيب. 


58 


من أخبار العلم والعلماء 

۲ 

7 تم عند الوزراء 

أظنْ فى الدنيا 50 الوزارة و التى أنا 
فيها. حتی شاهدت مذاکرة الطبرانی وأبى بكر 
الجعابي بحضرتي() وكان الطبراني يَعْلِبُه 
E‏ وكات أبر بكر يليه فته حتی 
ا افوا يما إلى أن قال الجعابي : 

- عندي حدیث لیس فی الدنیا الا عندي! . 


فقال الطبراني : هات . 


)1( أي : بحضوري وفي مجلسي . 


14 


£ 


قال الجعابی : آخخیرنا E RE‏ 


9 يم اع 2 3 
شلیمان بن ايوب - وحدث بحديث -. 


فقال الطبراني : آنا سلیمان بن أيوبَ. ومني 
الجعابی . 


1 
۳ 


۰ 
5 
۰ 


فویئت آن الوزارة لم تک وکنت آنا 
الطر ان وف خت كدرو 


(۱) هو الفضل بن الخباب الجُمَحي البصري» المتوفى سنة 
۰۵ وهو شيخ للطبراني والجعابي معأ لكنه سمع حديثاً 
من تلميذه الطبرانی» فرواه للجعابى » فأراد الجعابى أن 
يتعالى على الطبراني به . فوقع. فرواية أبي خليفة عن الطبراني 
من رواية «الأكابر عن الأصاغر» في اصطلاح المحدثين. 

۵ أي : باسناد عال,» وهذه كلمة اصطلاحية عند المحدئین» 
والاسناد العالي عندهم: ما كان فيه عدد رجال الاسناد قلیلا 
من راویه إلى النبي لا . 

(۳) من «تذكرة الحفاظ» للذهبي ص: ٩۱١‏ . 


۷۰ 


من أخبار العلم والعلماء 


۳ 


مقام العلماء عند الخلفاء 


قال يحبى بن انم , 

قال لي الرشيد: ما انيل المراتب؟ . 

قلت: ما آنت فيه ها امير ی 

قال : فتعرفٌ أجل مني؟ . 

قلت : لا . 

قال: لكني اعرفه. رجل في حَلقة يقول: 
حدثنافلانٌ. عن فلانٍء قال قال 
رسول الله ا . ۱ 

لاد یا آم لمكن هدا تفر مك بوانت 
ابن عم رسول الله ٍ وولي عهدٍ المسلمين؟!. 


۷1 


قال : نعم» ويلك! هذا ا 3 اسمه 


نحن جات و 0 4 باون ما بقي 
الذدهر() . 


(۱) من «آداب الإملاء والاستملاء» للحافظ السمعاني ص: ۲ . 


8 


من أخبار العلم والعلماء 


كان يِطَام المْلِْ أبو علي الحسن بن علي 
الطوسي و للسلطان الف رِسْلانَ 


السلجوقي ثم صار من بعده 5 لولده أبي 
الفتوح مك شاه. 

وكان نظام المُلك عالماً بالحديث والفقه 
ومُكرماً للعلماء غاية الإكرام. «فلم يكن من 
أوائل الشام - من بيت المقدس - إلى سائر 
الشام الاعلی ودیار بکر والعراقین() وخراسان 


(۱) البصرة والکوفة. 


۷۳ 


بأقطارها( ان تیم قنا من وراء و 
مسيرة مائةٍ يوم : مايل عله أو طاليةء أو 
متعبدٌ أو زاهد في زاویته ال وکرامته شاملة 
له وسابغة عليه . 

وكان الذي پخرج من بيوت سوال في هذه 
الأبواب ستمائة ألف دینار في كل سنة»! . 

ومرة قال آبو الفتوح ملك شاه لوزیره نظام 
الملك : 

«یا أ ی أنك ٠‏ خرچ من بيسوت 
ينفعنا ا 


۰ 


1 


(۱) خراسان تطلق علی مدن کثيرة. أعظمها: مرو ونیسابون 
وبلخ وهراة. 

(۲) كان آبو الفتوح یخاطب وزیره نظام الملك بهذا اللقب 
تکریما لکبر سنه. ولتفاني نظام الملك في المحافظة على 
الدولة ولحفظه ود أبيه آلب آرسلان. 


۷ 


فبكى نظام المُلْك وقال له : 

ا بي آنا شيخ أعجميّ لو نودي علي فيمن 
يزيد لم أحفظ خمسة دنانیر ۲ وأنت غلا 
رك لو نودي عليك عساك تحفظ ثلاثين ديناراً! 
وأنت مشتغل بلذاتك منهمك في شهواتك 
وأکثر ما بعتن إلى الّه تعالی معاصيك دون 
طاعتك . 

۱ وجيوشك الذين تدهم للنوائب اذا احتشدوا 
کافحوا عنك بسيفٍ طوله ذراعان. وقوس لا 
ينتهي مرماه للاثمائة رل وهم مع ذلك 
مستغرقون في المعاصي تیوه والملاهي 
الما وا و 

وأنا ا «جیش اللیل» ادا 
امت جوش ليلا فا یو الليين عل 


(۱) يريد: لا يساوي ثمنه خمسة دنانير. 


Vo 


أقدامهم صُفوفاً بين يدي ربهم فَأرْسَلوا 
دموعهم. وأطلقوا بالدعاء آلسنتهمی ومدوا إلى 
الله آکفهم بالدعاء لك ولجيوشك. ٠‏ 

فأنت وجیوشك في خفازتهم) تعیشون» 
وبدعائهم تبیتون» وببركاتهم تمطرون وترژقون 
تمرّق سهامهم إلى السماء السابعة بالدعاء 
والتضرع ! : 

فبکی آبو الفتوح بكاءً شدیدا قال: ‏ 

ان .یا ات ا و ا اف هن هيدا 


الجی ش »۲۱ . 


(۱) أي : حمايتهم ومنه: المخفر لأنه مکان الحفظ والحماية . 
(۲) كلمة فارسية معناها: أحسنت. 
(۳) من «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي ۱ 


كلا 


من أخبار قضاة الإسلام 
١‏ 


پا هد عي ا 0 
القاضی بكار بن قتيبة الثقفی 


قال برام ابِنُ أخي بكار بن قتيبة : قم 
على عمي رجل من البصرة له عل وزّهادة 
ونشكء فاکرمه وقر به و وذكر أنه كان معه 

ومضت به الأيام» فجاء في شهادة ومعه 
شاهدانٍ من شهود مصر. فماقبل عمي 
شهادته . 

فقلت لعمي : هذا رال رهد وت 
تعرفه ! ! . 

قال: يا ابنَ أخي ما رَدَدْتَ شهادته الا آنا كنا 


۷۷ 


صفغاراً وکا علی مائدة غلا ار وفیه خلوی. 
فقت الأزرٌ اى فقال لي: «أخرفتها 
لتغرق أهلّها؟) . 

فقلت ل نها وكات اه فا ا 
الطعام؟! . 

ثم آمسکت عن كلامه E‏ افدر غل 
قبوله وأنا أذكر ذلك منه) . 


)۱( من «وَفيّات الأعيان» لابن خلکان ۱ : ۲۸۱ . وأقول: فلیتعظ الذین 
يستشهدون على الموائد بقوله تعالی : #وللاخرة خير لك من 
الأولى * يريدون من (الآخرة) الفاكهة. و (الأولى) الطعام الأول. 


وهذا لايجوز. 


۷۸ 


أبو الحسن بُنان بِنْ محمدٍ الزاهد 
- الوثيقة الضائعة - 


تال آبو علی الروذباري البغدادي: كنت 
ذات يوم عند شیخنا الجنیّد في بغدات فجاءه 
كتابٌ من يوسف بن الحسن يقول فيه : 

لا أذاقك الله طعم نفك, > فإنك إن ذُقتَها لم 
ی اا شير أبذا! . 

قال أبو علي : فجعلت أفكر في طعم النفس, 
ما هو؟ . وجاءني ما لمْ أَرْضَه من الرأي. جى 
سمعث بخبر بُنانٍ رحمه الله مع أحمد بن طولون 
أميرٍ مصرء فهو الذي كان سبب قدومي إلى 
هناء لأرى الشيخ وأصحبه وأنتفع به. 


۷۹ 


فقیمت إلى مصرء فلما لقيت الشیخ لقيت 
رجلا من تلاميذ شیخنا الجنيدٍ. يتلألا فيه نوره» 
ویعمل فيه سره وعلامة الكل دن ود . أن 
يعمل وجوذه فيمن حوله آکثر مما يعمل هو 


۳ 3 


قال وعست »مان انتال الشیخ عن خبره 
فخ ابن طولون ف م تن E‏ فقلت - في 
نفس ب" ال رازه لیر مسا 


الحسن : «لا أذاقك الله طَعْمَ نفسك. . 
5 4 
وبينما اهَىءٌ في نفسي كلاما اجري فيه هذه 
العبارة» جاء رجل فقال للشيخ : لي على فلانٍ 
مائ دينارء و الوثيقة التي کیب فيها 
الذین واا خشی أن ینکر إذا هو علم بضياعها 


(۱) برید: أن روح العالم الصالح تور في اصحابه ومحیه آکثر 


۸.۰ 


فادحٌ الله لي وله : أن يُظفرني بڌيني» وأن يشبته 
علی الحق. 

فقال له الشيخ : إني رجل قد كبرت؛ وأنا 
2 الحلوی, فاذهب فاش شتر طلا منها 
وائتني به» حتی آدعو لك! . 

فذهب الرجل. فاش: شترى الخلوى. ووضعها 
له البائم في ورقة» فإذا هي «الوثيقة ثيقة الضائعة!» 
وجاء إلى الشیخ فآخبره. فقال له الشيخ : 

ل اش اطا ص ل ادا 


(۱) الط عند الحنفية يساوي (4۵۵) غراماًء وعند المذاهب 
الاخری يتراوح بين ۳۲۳ غراماً و۳۲۸. انظر تحريرها في 
الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع من «سنن الترمذي» طبعة 
حمص . 


۸ 


و أخبار الصالحين 
۲ 


آبو الحسن بان بن محمد الزاهة 


- من خاف الله خافه کل شيء - 


قال أبو علي الرذباري : 
بق حاجة سل 000 عن خبره 
ابا جعفر ال 01 
طولون؟ فمن أجله زعمت جثت إلى مصرا! . 
قل إنه تواضع فلم يُخبرني» وهبته فلم 
أسأله . 
قال : تعال اساك الحدیت. 


AY 


كان عمد ين EE‏ رجلا تاس 


ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر» طاش 
عقله. فأمر بإلقائه إلى الأسد. وهو الخبرٌ الذي 
طار في الدنيا حتی بلك في بغداد. 

وقد كنت حاضر آمرهم ذلك اليو فچيء 
بالأسد ين قضر مره بن آحمد بن ولو 
وکان خمارویه هذا شغوفا بالصيد. لا يكاد 


يسمع بسبع في غيضة ) أو بطن واد إلا قصدّی 


. يريد: يضرب بسيفه من غير تعقل‎ )١( 

(۲) العف : الاخذ بقوة. ۱ 

(۳) الفتل صبرا: أن يُمْسَكُ الرجل ویرمی بشيء حتی يموت . 
(4) کل مکان یکثر فيه الشجر. 


AY 


ومعه رجال عليهم لبود فيدخلون إلى 
الأسد. ويتناولونه بأيديهم من غابه عنوة") وهو 
سليم! فيضعونه في قفص خشبي يسَعْ السبع 
وهو قائم . 

وكان الأسد الذي اختاروه للشيخ أغلظ ما 
عندهم» INE‏ عارم ل 
۳ ۱ ره 
متریل العصا هراجا قراس ارت 


(۱) جمع ليده وهو الاد المعروفة يَضَعُها عليه الرجلْ لبحفظ 
نفسه من مخالب الأسد حين اصطياده . 

(۲) قهراً. 

(۲) جريئاً. يريد: مفترساً. 

)٤(‏ شديد الوحشية لا يطاق. 

(5) التزیل في أصل اللغة : التفرّق والتمیز» فلعله يريد أن عَضَلاته 
ار م غو مار اعا لامتااتها وانضاعها: ويد 
علامة القوة. 

(5) وصفان للاسد يراد منهما: شديد الافتراس . والهرس 
للفريسة . 


۸ 


ادق(" لوح شدقه من سعته ورَوْعَتِهِ كفتحة 
القبر» ینبیء أن جوفه مقبرة! . 

وأجلسوا الشیخ في قاعة» وأشرفوا عليه 
ينظرون» ثم فتحوا باب القفص من أعلاه. 
فجذبوه فارتفع , ومجهجوا! ۲ بالأسد یزجرونه. 
فانطلق جر وی" یراق له لیر 
ویتوهم من سوحه أنة لرعد وراءه الصاعقة ! . 

ثم اجتمع الوحش في تفسه واقْشَعَْنٌ ثم 

9 کالم ی يقذف الضخرة فما بقي 


)١(‏ أي: واسع الشدق. والشدق: باطن الخد. 


(۲) صاحوا به. 
(۳) الزثيرن: صوت الأسد من صدره. والزمحرة: ترديده وتکراره 


€3 جمع مرارة وهي القطعة الصغيرة الصفراء التي تكون مع 
الکبد في باطن الإنسان. وتساعد على هضم الطعام» وهي 
التي تتأثر بالرعب الشديد الهالع . 


50 


من أجل چ إلا طرفة عين ) 5 
على ذلك ساكناً مطرقاً" لا ينظر إلى الأسد 
ولا يَحَُفْلٌ به(" وما منا الا مُن كاد ينهتك حجابٌ 
قلبه من المُرّع والرغب والإشفاق على الرجل . 

فك غ الا ذهول الاصد عن وحشیته» 

قعی )٩(‏ على ذنبه ثم صق بالأرض هنيه ة٠‏ 

يفرش لكيه 7 نهض نهضه اعرف ا 
ی و وجنامته وأقبل على 
الشيخ وطفق تك به وَيَلْحَظه © و شمان کما 
(۱) الضمير يعود على الشيخ . 
(۲) ساكتاً ناظراً إلى الارض . 
(۳) لا يهتم به. 
(4) لم یفزغنا ولم يَلْفْتَ انتباهنا. 
(9) خلين: 


)1( زمنا سوا 
(۷) ینظر إليه بلحاظ عينه. واللحاظ: طرف العين وآخرها. 


A٦ 


يصنع الکلت مع صاحبه الذي 9 به» وكأنه 
یعلن أن هذه لست ا بين الرجل التقي 
والأسد. ولكنها مبارزة بين إرادة 7 ولو 
وإرادة الله ! . 

رأى الأسد رجلا هو خوفٌ الله » فخاف منه! 
وكما وت الشیخ من دانه ومعانيها الناقصة. 
3 الوحش من ذاته ومعانيها الوحشية. فن 

في الرجل خحوف ولا هم ولا جزع ولا تلع 
درب ومن دلك. لیس في الأسد فتك ولا 
و ولا جوع ۳ 

فان اک رهاط طرش 
السبع إلى النظر في وجه الشیخ » E‏ 
سام مفکن > ثم رفعوه» وجعل کل منا ین 
ظنا في تفكيره . 
(۱) مواثبة الخصم على خصمه ومقاتلته. 
(۲) عابس . 


AVY 


فمن قائل : إنه الخوف أذهله عن نفسه. 

وقائل : ان الانصراف بعقله إلى توت 

وثالث : يقول: اله كرد الفكرة و يمنع 
الحركة عن الجسم فلا تضطرب . 

وزعم جماعة أن هذه حالة من الاستغراق 
بیستحر ها اا 

وأكار لأ تيرق ا شاه 
ابن طولون : 

ماالذي کان في قلبك وفیم كنت 
تفكر؟ . 

:فقال الشيخ : لم يكن علي بأس» وتم كيت 
أفكر في عات ار سح أهو طاهر أم 


نجس ۱۱( 


(۱) أي: نتخاون نوكل O‏ 

(۲) من «وحي القلم» للرافعي رحمه الله ۳: ۵٩۸۵۰‏ باختصار 
شدید. وأصل القصتین في «الحلیة» لأبي نعیم ۱۰: ۰۳۲۶ 
و «تاریخ بغداد» ۷ : ۱ 


A^ 


من أخبار الصالحين 
۳ 


۳ 
عر 


امن يجيب المضطر إذا دعاه 


قال رجل: کنب أكاري”" على بغل لي من 
دمشقٌ إلى بلد الرَبداني"» فركب معي ذا 
مرةٍ رجل. فَمَرَرْنا على بعض الطريقٍ عن 

ل في هذهء فإنها آقرب . 

فقلت: لا خبرة لي فيها. 

فقال: بل هي أقرب . 

فسلكناهاء فانتهينا إلى مكان وغر وواد 


)١(‏ أكاري : أنقل الناس بالأجرة. 


۸۹ 


عميق 2 وفيه قتلى كثيرة. فقال لي : 
E‏ س البخل حتى أتزل. 


معه وقصدني» ر 
فناشدته الله وقلت : 


-خل البغل بما عليه. 

فقال: هو لي. وانما آرید فلك . 

فخوفته الله والعقوبة» فلم يقبل» فاستسلمت 
بين يديه وقلت: 

ارات آن تتركني حتی أضلن رکعتین. 

فقال : وعجل . 

فقمت اصلي. فارتج على( الفرانْ. فلم 


01 الق على فلم أتذكر شیثاً 


۹۰ 


يحضرني منه حرف واحدء فبقيت واقفاً متحيراً 
وهو يقول: هيه(" فرُع . 

فأجرى الله على لساني قوله تعالی : من 
يجيب المضطر إذا دَعَاهُ ويكشِفٌ السو . 

فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده 
حربةه فرمی بها الرجل فما أخطأت فواده فخر 
صریعا فتعلقت بالفارس وقلت: 

بالّه مَنْ آنت؟ فقال : 

نارهول اذى ج الف إذا دعاء 


فال: فاعنت الع والحمل ورجعت 
ا 


)1غ( تقال للاستزادة من الشيء» وهنا قالها للاستعجال. 
(۲) القصة ذكرها ابن كثير في تفسير الاية المذكورة من سورة 
النمل ۳: ۳۷۱ وعزاها إلى «تاريخ دمشق» لابن عساكر. 


1١ 


من أخبار الصالحين 


4 
نور الدین الشهید 


قال سبط ابن الجوزی : 

حکی لي نجم الدین بن سلام عن والده: 
أن الفرنج لما تلت على دمّیاط() ما زال نوز 
الدین عشرین یوما یصوم ولا يفطر الا على 
الما فضعف وکاد یتلف. وکان مهیبا ما یجسر 
أحدٌ یخاطبه فى ذلك . 

فقال |مامه يحيى : إنه رأى النبيّ بيه في 
النوم يقول: يا یحی. بشر نورالدين برحیل 
الفرنج عن دمیاط . فقلت : يا رسول الله ربما 


(1)تمدينة فى صر 


۹۲ 


لا صدقني . فقال: قل له : بعلامه برم: حارم 
وانتبَة یحی . 

فلما صلى نورالدين الصبح › وشرع يدعو 
ا أو خف فارتعد یحی و 
فقال - نورالدين -: أنا أَحدّفْك. رأيت النبی كله 
هذه الليلة وقال لك كذا وكذا. قال: نعم » 
فبالله يا مولانا ما معنى قوله: بعلامة یوم 
حارم؟ . 

فقال: لما التقينا العدوٌ خفت على الاسلام 
فانفردت ونزلت ومرغت وجهي على التراب 
وقلت: يا سيدي مَنْ محمود في البیْن۰۳ الدین 


(۱) منطقة تابعة لمحافظة ادلب في سوریا. 

(۲) محمود: هو اسم نورالدین الشهید. والبین: الوسط. والمراد 
هنا: لا ذکر له في هذا الموقف ولا آثر إنما المهم: سلامة 
الدین وجند المسلمین . 

۹۳ 


دينك» والجُنْدٌ جُنْدُكء وهذا اليوم افعل ما یلیق 
بكرمك . 
قال: فنصّرنا الله عليه . 


(۱) من «سیر أعلام النبلاء» ۲۰ : ٩۳۸‏ عن «مرآه الزمان» 
۸ سسبط ابن الجوزي وانظر القصة وفتح حارم نار ند 
مما هنا في «اٍعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء» ۲ : ٤٤‏ 
للعلامة الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله. وکان ذلك 
عام 509 ه. 


۹4 


آوصاف الفقير إلى الله تعالى 


الفقير إلى الله تعالی : من كان خالصاً بکلیته 
لله يخا ليس لنفسه ولا لهواه ذ فى أحواله 
ولا نصيب» فهو يريد الله ھا الله » 
فمعوله على الله وهِمّتّه لا تقف دون شيء 
سواه قد فني بحبّه عن حب ما سواه وبأمره 
عن هواه. وبحسن اختیاره له عن اختیاره 
لنفسه» فهو في واد» والناس في واد. 

خاضعٌ» متواضع. سليم القلب» سلس 
القياد للحق» سريع القلب إلى ذكر الله» بريء 
من الدعاوي. لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا 
بحاله زاهدٌ في كل ما سوى الله راغبٌ في كل 


4° 


مايقرّب إلى الله قريبٌ من الناس, أبعد شيء 
نون یأنس بما یستوحشون منه» ویستوحش 
مما اون به» مُن جالسه قرت عینه به» ومن 
رآه ذكرته رویشه بالله سبحانه. قد حمل كله 
ومؤنته عن الناس. واحتمل آذاهيی وک آذاه 
00 


وه تیم ات والإيثارء 
والتواضع» والجلم والوقار» والاحتمال لا 
یعاتب. ولا بخاصم ولا طالب ولا يَرَى له 
على آحد حقاء ولا يرى له على أحد فضلاء 
قد رفع له عم الحب فشمّر إليه» وناداء داعي 
الاشتياق فاقبل بكلّيته علیه. آجاب منادي 
المحبة اد دعاه: حي على الفلاح» ووصل 
السری في بیْداء الطلب: فخید عند الوصول 
شراه. وإنما يَحْمَدُ القوم السّرى عند 


۹٩ 


الصباح() : 
١‏ -فحَيَّ على جنات عدن فإنها 
١‏ ا عام و و 
۲ - ولكننا سبي العدو» فهل ترى 
نعود إل أوطاننا E‏ 


٣‏ - وحي على روضاتها وخيامها 
وحي على عيش بها ليس يسأم 


(۱) السرى: سير عامة الليل» وهو متعب, لكن صاحبه يسلو تب 

يحمدون السرّى الذي أتعبهم . 

۱ -حيّ: آقبل. ومنازلك الأولى : يريد أيام كان بن و آدم 
جميعاً في صلب أبيهم آدم عليه السلام» وهو في الجنة» 
فبهذا الإعتبار كانت الجنة منازلنا الأولى . 

۲ - العدو: هو إبليس الذي تسبّب في إخراج أبينا آدم من 

الجنة» ونحن تَبْعْ له. والعود إلى أوطاننا: دخول الجنة يوم 

القامة: 


۹۷ 


۱ ومن تحتها الأنهار تخفق دائما‎ ٤ 
وطير الأماني فوقهایترنم‎ 
0 ه - وقد لت منها القطوف فمن یرد‎ 
شاه ای له کت ی ام وینعم‎ 
آقام على آبوابها داعي الهدی‎ - 5 
ترا الی دار السعادة تغنموا‎ 
E فيا مسرعين‎ -۷ 
وقولوا: محبٌ قاده الشوق نخوکم‎ - ۸ 
قضی نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا‎ 
5 وحبکم أصل الهدذی. ومداره‎ - ٩ 
علیه. وفیوژ للمحب ومفنم‎ 


۸ - قضى نحبه : أي مات حبا لکم . 


۹۸ 


٠‏ - وخسبي انتسابي من بعيد إليكم 
وذلك ا الت كت 


۱ -إذا قبل هذا عبدُهم ومحبهم 

ولا ترا باکت بعس 
۲ - وها هو قد أبدى الضَرّاعةَ قائ 

لكم بلسان الحال» والحال یعلم : 
۳ - أحيتنا عطفاعلينا فإننا 

ERE‏ المت اس 


. -يتيم : يقصد‎ ٠ 


1 - والحال یغلم : أي : يكشف ویفضح واقع صاحبه. 
۳ - من « طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى ص 88 فما بعد. 


۹۹ 


من دعاء الصالحين 


دعاء ومناحاة 


١‏ - قال الإمامُ آبو المظفر السَمعانی رحمه 
الله في فاتحة کتابه «الا صطلام»۲) : 

«اللهم اجعل صدري ان توص تا 
ولساني مفتاخ تمجیدك وجوارحي خنم 
طاعتك, فانه لا عر إلا في الذل لك. ولا غنی 
إلا في الفقر اليك. ولا آمن إلا في الخوفٍ 
منك ولا قراز الا في القَلّق نوك ولا روم 
الا في النظر إلى وَجهك”) ولا راحة الا في 
(۱) کتاب في أصول الفقه الشافعي . 


(۲)أي : التوجه اليك . 
(۲) آي: ولا راحة ال ... 


لرضا بِقَسُمكء ولا عيش لا في جوار المقربين 
غندك 20 , 

۲ - كان الإمام أبو العباس أحمدٌ بن عطاء الله 
الاسكندري رضي الله عنه يقول في مناجاته : 

«إلهي أنا الفقير في غناي. فكيف لا أكون 
فقيراً في فقري؟! وأنا الجَهُولٌ في علمي. 
فكيف لا أكون جَهولا في جَهْلي؟! . 

[لهي مني مایق بلمي. ومنك ما ليق 
بکرمك إن ظَهّرتٍ المحاسن مني فبفضلك 
ولك المنة علي وإِنْ هرت المساوی؛ مني 
فبعْدلك» ولك الحبَة على . 

إلهي ما آلطفك بي مع جَهلي» وما آرحمك 
بي مع قبيح فعلي وما أقربك مني. وما 


(۱) من «طبقات الشافعية» للسبكي ۵: 845. 


۱۰1 


ر ۶م ۴ اس 


ES SST EDET 

هي هذا دلي ظاهرٌ بين يديك وهذا حالي 
لا یخی عليك. منك اقا اوه وبك 
استدل عليك» فاهدني بنورك اليك. واقمني 
بصلّق العبودية بين یديك . 

بك استتصر فانصرنی وعلينك آتوکا فلا 
3 7 ۶ وى 75 3 1 2 ۳ 
تبعاني » وببابك أقف فلا تطرذني . 

وصلى أله على سا س كلد ۶ ترضيك 


1۰۲ 


آم 


. من خاتمة «تاج العروس» لابن عطاء الله‎ )١( 


۱۰۳ 


طرف وملح 
وصف الکتاب 


قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إنك تکشر 
الجلوس وحدك! . فعضب وقال: آنا وحدی ! 
أنا مع الأنبياءِ والأولياءٍ والحکماء والنبی كل 
وأصحابه» ثم أنتك كله الأبيات - وهى 
لمحمد بن زياد الأعرابي 15 
ون E‏ ما 0 حديثهم 
لِبَاءُ مأمونون غییا ومشه دا 
)۱( له جمع لبيب» وهو من فيه ل الك هو خالص 


العقل. فاللبيب: من فيه عقل حالص سلیم. لا يتأئر بنوازع 
الشهوات ونحوها في تفكيره وما يصدر عنه من رأى وتصرّف . 


۱۰ 


إذا ما اجَتمعْنا كان خسن حديثهم 


EY‏ على دَفْع الهموم ا 
يفِيدُونتِي من علمهم عم ما مضى 

۳1 عقلا وتادییا E‏ ا ما 
بلا رقبة خی و سوء عشرة 

ولا 51 تفي منهم لسانا ولا E‏ 


(۱) بلا رقبة: بلا مراقب حاسد يخشاه. ولا تصرف سيء يصدر 
عن هؤلاء الجلساء ولا یخاف من لسانهم ولا یدهم . 
والقصة من «المضنون به على غير أهله» لعز الدين الزنجاني 
ص 5 - ۵ بشرحه. 


دول 
وصف الدفتر 


نظر المأمون - الخليفة العباسي - إلى ابن 
صغير له» في و المافرنة: ها هذا 
شلد ؟. 

فقال: بعض ما تُسَجَلُ به الفطنة, ویب من 
الل و و 

فقال المأمون: الحمد لله الذي ررق من 
ولدي مُن ینظر بعينٍ عقله آکثر ما ینظر بعین 


حسمه وسنه() . 


(۱) من «الأذكياء» للإمام ابن الجوزي ص: ۲۳١‏ . 


۱۹ 


من أخبار الأذكياء 


القاضى أبو بكر الباقلانى 


بت 


آرسل عضد الدولة الامام القاضي أبا بكر 
لباقلاني رحمه الله سفيراً إلى مك الروم برسالة 
یوصلها إليه» فلما ورد مدینته عرف المَلِك 
هی العلم وموضعه فتفکر 
الملك في آمره. وعلم أنه لا یکفر له إذا 
حل علب یات یر مه انم 
الأرض بين يدي الملك» ثم نتجت له الفکرة: 


(۱) التكفير: الدخول منحنياً انحناءً قريباً من الركوع . 
(۲) عادة الرعية. 


أن یضع سریره الذي یجلس علیه وراء باب 
لطیف) لا یمکن أحدٌّ أن بُدخل منه الا راكعاء 
لیدخل القاضی منه على تلك الحال. فیکون 
جوضا من تکذیره ه بين يديه . 
فلما وضع م سريره في ذلك الموضع 

بإدخال . القاضي من الات فسار حتى 0 
ئ المكان فلما رآه تفکر فيهء ثم فلن 
بالقصة. فاد ظهره وخنی راه راك ودخل 
من الباب وهو يمشى إلى خلفه وقد استقبل 
الملك هعذا حتى صار بين يديه. ثم رفع 
اله ونصب ظهره. وأدار وجهه حینثذ إلى 
الملك. فعجب من فطنته» ووقعت له الهيبة فى 
تفس الملك). 
(۱) صغير قصیر . 
(۲) سبق الامام الباقلاني رحمه الله تعالی بهذه الخاطرق سبّقه 

بذلك عمرو بِنُ آمية الضَمري الصحابي الجلیل رضي الله 


۱۸ 


عنه. وذلك لما بَعّثه النبي بل بكتابه إلى النجاشي. كما 
زوی القصة ابن أبي شيبة. ونقلها عنه الحافظ ابن طولون في 
أول «إعلام السائلين» ومحل الشاهد منه ذكره ابن الأثير في 
«النهاية» مادة ك ف رء والقصة بتمامها في «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي أيضاً ۳: .18١-18١‏ 

وخبر القاضي الباقلاني في «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر 


صفحه ۲۱۸ . 


القاضي أبو بكر الباقلاني 
ا 


ودخل القاضي على ملك الروم يوماء فرأى 
عنده بعض مطارنته وزهابینه. فقال القاضي 
لراهب مستهزئا به : 

ف أنت؟ وكيف الأهل والأولاد؟ . 

فتعجب الرومي منه وقال له : 

در ارم في كنات الرستالة انلك لنسان 
الأمة» ومتقدّمُ على علماء المِلّةء ما علمت آنا 
ره هؤلاء عن الأهل والأولاد؟ ! . 

فقال القاضي كر 


1١٠ 


الملا تنزهون الله سبحانه وتعالی عن 1 
والأولاد. رد فكأن ۳ أقدس 


فوقعت هيبته في نفس الرومي ٠١‏ 


(۱) جرى نحو هذه القصة لِقبّاث بن رَزِينَ المصري المتوفى سنة 
۲ ذكرها له الحافظ ابن حجر فى «التهذیب» ۸: ۳٤٤‏ . 
وخبر الإمام الباقلاني في صفحة ۲۱۸ - ۲۱۹ من «تبيين كذب 


المفتري». 


من أساليب تربية الأبناء 
١‏ 


تعليمهم مراقبة الله تعالى 


قال سهل بِن عبد الله لت : 

كنت وأنا ابنُ ثلاث سنينَ أقومٌ بالليل» فأنظر 
إلى صلاة خالي محمد بن سَوارء فقال لي 
۰ ۱ ۱ 

-ألا تذکر الله الذي خَلّقك؟ . 

فقلت : كيف آذکره؟ . 

قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث 
مرات من غير آن کے لذي انت ال معي 
الله ناظر الی » الله شاهدي . 

فقلتُ ذلك ليالي» ثم أغلسه فقال: قل 


11۲۳ 


ذلك في کل ليلة سبغ مرات. تس 
آعلمته > فقال: قل ذلك کل ليلة إحدى عشرة 


27 
جع 


2 


E 
فلما كان بعد سنة قال لي خالي : احفظ ما‎ 
5 علّممّك ود عليه إلى أن تدخل القبن‎ 
ینفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل عل ولك‎ 

سنين» فوجدت لذلك حلاوة في سِري . 

ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل مَن كان الله 
معه. وناظرا الیه. ومشاهده. ایغصیه؟! إياك 
والمعصية .. 


فکنت أخلو بنفسي. . :ی ان 
وحفظته وأنا ان ست سِنينَ أو سبع سنین") 


الاخلاق - بيان الطريق في رياضة الصبيان. 


11۴۳ 


من أساليب تربية الأبناء 


۲ 


أثر اصطحابهم إلى المسجد 


کنت في العاشرة من سي وقد جمعت 
القرآن که حفظاً. وجوّدنُه بأحكام القراءت 
وكان من عادة أبي رحمه الله أن يعتكف کل سنةٍ 
5 أحد المساجد عضرة الأيام الأخيرة من شهر 
رمضان. یدخل المسجدٌ فلا 2" الا لبله 
عيدٍ الفطر بعد انقضاء الصوم . 

وفعت ليله فبت عند أبن في المسجد. فلما 
كنا في جوف اللیل الأخير آيقظني للسّحورء ثم 


(۱) لا يخرج منه ولا يغادره. 


١15 


امرني فتوضأت لصلاة الفجر. وأقبل هو على 
قراءته» فلما كان السَّحَرٌ الأعلى هتف بالدعاء 
الماثور: 


«اللهم لبك الخد انت في السموات 
والأرض ومَنْ فيهنَ. ولك الحمدُ لك مُلْكُ 
السموات والأرض ومن فیهن ولك الحمد أنت 
نوز السموات والارضء ولك الحمد أنت منت 
افیا وا » بولباقه الخد انث الي 
ووعد الهش ا 

وأقبل الناس تابون المسجد وجلّسا 


(۱) بمعنی : قَيُوم وهو كما في «النهاية» :٤‏ ۱۳۵: «القائم 
بنفسه مطلقاً لا بغيره» وهو مع ذلك يقوم به کل موجود. حتی 
لا یتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به». 

(۲) هذا لفظ الحدیث من «صحیح البخاري» ولفظه في المصدر 
المنقول منه غير ذلك . 

(۳) یدخلونه جماعة بعد جماعة. 


11° 


نتظر الصلاة» وکانت المساجد في ذلك العهد 
تضاء بقنادیل الريت» تلوح کانها شقوق مضيئة 
E‏ قلا تکیت لبجل ولکن تکست 
اران الجميلة . 

وكان لها منظرٌ كمنظر النجوم يتم جمال الليل 
بإلقائه الشعّل فى أطرافه العلياء وكان الجالس 
في اب 
E‏ 

لا أنسى أبدأ تلك الساعة ونحن في جو 
المسجد. والقنادیل معلّقةٌ كالنجوم في مناطها 
من الفلك(۰ والناس جالسون عليهم وقار 
أرواجهم. ومن حول کل إنسانٍ هدوء قلبه . 


لا أنسى أبداً تلك الساعة وقد انبعث فى جو 


. الفلك : مدار النجوم‎ )١( 


۱۱۹ 


المسجن صوت عرد زخیم ومو ورل هذه لیات 
و 
2۳ الف سبیل زنك وال كمه والموعظة 
الحسنة. وجادلهم بالتي 9 
هو اعلم بِمَنْ َل عن سبيله. وه و أعلم 
بالمهتدين. ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبتم 
به» ولئنْ صبرتم له حیز للصابرين. واصبر وما 
صَبْرّك إلا باف ولا تخر عليهم ولا تك في 
ضیق ا کر إن الله مع تیم ان 
والذین هُمْ مُحْسِنون». 
وكان هذا القاریء يمك صوته أتم ما يملك 
ذو الصوت المطرب فكان یتصرف به أحلى 
مما يتصرف التشری" وهو ینوح في أنغامه, 
وبلغ في التطريب كل مبلغ, يقدر عليه القادرء 


۱۷ 


رما كان إل كالبل مره اي بأسلوبها في 
جمال القمرء فاهترٌ يُجاوبها بأسلوبه في جمال 
التغْريد. 1 

وسمعنا القرآن عضا طرياً كأول ما نَزّل به 
الوحي» فکان هذا الصوت الجمیل پدور في 
النفس كأنه 58 اا الذي يدور في م 
العالی وکان القلب وهو يتلقى الآيات کقلب 
الشجرة یتناول الماء ویکسوها منه. 

واهترٌ المکان والزمان کأنما تجلّی المتکلّم 
سبحانه وتعالی فى کلامه» وبدا الفجر كأنه 
واقف یستأذن ال ان بی ها ا النور!. 

وکنا نسمع قرآن الفجر. وكأنما محیت الدنیا 
التي في الخارج من المسجد وبطل اطا 
فلم ببق نّ على الأرض الا الإنسانية الطاهرة 
ومکان العبادة» وهذه هي معجزة الروح» متى 


11۸ 


كان الانسان فی لذة روحه مرتفعاً على طبیعته 
EO‏ 

آما الطفل الذي كان فيَّ يومئذ فكأنما دعي 
كل ,ذلك لت هه الوسباله وی إل 
الرجل الذي ر يجىء فيه ص نع 

فأنا فی كل ا أخضمٌ لهذا الصوت : 
#ادع إلى سبيل ربك وأنا في كل ضائقة 
آخشع لهذا الصوت: واضبر وما صَبْركَ إلا 
بالله ۱۵ . 


(۱) من «وحي القلم» ۳: ۳۱ لمصطفی صادق الرافعي باختصار 
۳ 


۱۱۹ 


من أخبار الأجواد 


١ 


A ی‎ 


مرض قيس بن سعد بن عبادة - وهو صحابي 
ان صحابي - فاستبطاً اخوانه في العبادة() 
فسَأل عنهم» فقيل له : 
- إنهم یِستحیون» مما لك علیهم من الدّين! . 
فال اد اه ممالا تة الا زان مه 
۱ سس ١‏ ات کو من 
الزیارة! ثم امر من ينادي : من كان لقیس عنده 
مال فهو منه فى جل . 
فکسرت عتبةّ بابه بالعشی » لكثرة العواد. 
(۱) العیادة : زيادة المريض . 


۱۳۰ 


من أخبار الأجواد 
۲ 


۳ 


وقد قيل لقیس بن سعد هذا: هل ریت قط 
أسْحَى منك9. 000 

قال : نعم . . نزلنا بالبادية على مرا فحضر 
زوجها. فقالت له: إنه نَرّل بنا ضیفانٌ» فجاء 
بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم. فلما كان الغدٌ 
جاء بأخرى ونحرها وقال: شأنكم . 

فقلنا: ما كلت من التی نرت البارحة الا 
اليسيرً! . ۱ 

فقال: إني لا اطْعِمُ أضيافي البائت 


۱۳۱ 


تاقينا تاه ناما تو الما تمرح وهو ير 
كذلك. فلما أردنا الرّحيل وَضِعْنا مائة دينار فى 
بیته وقلنا للمرأة : 0 

- اعتذري لنا منه. ومضیا . 

فلما تع النهار إذا برجل یصیح خلفنا : 

قفوا آیها الرَكْبٌ اللُعام ! ار ن 
القری؟! . 

إنه لحقنا وقال : 
آتاخذونها وال طعنتکم برنْحي!. 
فاخذناها وانصرف) . 


(۱) ارتفع قبل الزوال. 
(۲) القصتان من «سراج الملوك» للطرطوشي ص: ۱۹۱ و۱۸۸ . 


۱۳۲ 


۳ 


ایثار 


£ 


يروى أن عبد الله بنَ جعفر - وکان أحدّ 
الأجواد - خرج إلى ضَيْعَةٍ له فنزل على تخیل 
قوم » وفيها غلام أسودٌ يقومٌ عليهاء فاتي بِقُوته: 
نلانه ةٍ أقراص . ودخل کلب ودنا من الغلام » 
فرمى إليه بقرصٍ لاحك رفن إليه بالشاني 
والثالث فأكلهماء وعبد الله ینظن فقال: يا غلام 


كم قوتك كل يوم؟ . 
قال هاترايحة: 


قال: فلم آثرت هذا الکلب؟ . 


۱۳۳ 


قال: ما هي بارض, كلاب وإنه جاء من 
مسافة بعيدة چا > فکرهت ود 

قال: فما آنت صانع اليوم؟ . 

قال : أطوي”" بو يومي هذا. 

فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الالات 
فأعتق الغلام» ووهب ذلك کله . 


)١(‏ لا آکل. 
(۲) من «سراج الملوك» ص: ۰۱۹۱ 


۱۳ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة القسم الثاني 
من هدي القرآن الكريم: -١‏ من دعاء الآباء للابناء 
ووصاياهم 
۲ من دلائل وحدانية الله عز وجل 
۳- من وصايا الآباء للابناء 
من هدي النبي کل : ۱- كيف یقبض العلم 
۲ - من وصایاه الجامعة لا 
۳- واب المتحابین في الله 
٤‏ - من برکات سیدنا رسول الله ككل 
من سيرة الصحابة رضي الله عنهم : ۱ - إسلام خالد بن الولید 
رضي الله عنه وأن العقل السلیم يهدي إلى الاسلام 
۲ - مجاهدان من صغار الصحابة 
۳ - العباس بن عبدالطلب رضي الله عنه 
من سيرة السلف الصالح : ۱ - عمر بن عبدالعزیز خليفة 
متکامل الشخصية 
۲ - الإخلاص 
۳ - فضل الصدقة 


٤‏ - الصبر 
من وصايا الحكماء: ١‏ وصية لقمان لابنه 
۲ - وصية محمد بن سمرة بالمبادرة إلى العمل الصالح 
۳ب من آداب المجالسة 
٤‏ - من تختار صحبته 
من أخبار العلم والعلماء: ١‏ المبادررة إلى العمل بالعلم 
۲ - مقام العلم عند الوزراء 
۳ مقام العلماء عند الخلفاء 
٤‏ - جند الليل 
من أخبار قضاة الإسلام: ۱ - القاضي بكار بن قتيبة الثقفي 
من أخبار الصالحين: ۱ - أبو الحسن بنان بن محمد الزاهد 
الوثيقة الضائعة 
۲ - أبو الحسن بنان بن محمد الزاهد. من خاف الله خافه 
كل شيء 
۳- أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
٤‏ - نور الدين الشهيد 
من صفات الصالحين: أوصاف الفقير إلى الله تعالى 
من دعاء الصالحين : دعاء ومناجاة 
طرّف ومُلَح : ١‏ وصف الكتاب 
۲ - وصف الدفتر 
من أخبار الأذكياء: ۱ - القاضي آبو بكر الباقلاني (۱) 
۲ - القاضي آبو بكر الباقلاني (۲) 


۱۳۹ 


من أساليب تريبة الأنباء: ١‏ تعليمهم مراقبة الله تعالى 
۲ - أثر اصطحابهم إلى المسجد 

من أخبار الأجواد: ۱ - قيس بن سعد الصحابي )١(‏ 
۲ - قيس بن سعد الصحابي (۲) 
۳ إيثار ۱ 


۱۳۷ 


۱۱ 
١1 
۱۹ 
١7١ 
۱۳۳ 


